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مقدمة 

ــاً  ــل تقاطع ــت أق ــاً، وكان ــوض أحيان ــاد، أو الغم ــة بالحي ــة اليمني ــق بالأزم ــا يتعل ــية في ــة الروس ــمت السياس اتس

ــه منصــور  ــد رب ــل في الاعــراف بســلطة الرئيــس عب ــة، المتمث ــدول الغربي ــة وبعــض ال مــع خــط ســر السياســة الأمريكي

هــادي، والتعامــل معهــا كســلطة شرعيــة مــن جهــة، والحيلولــة دون هزيمــة جماعــة الحــوثي مــن جهــة ثانيــة، فهــي لم 

تؤيــد عاصفــة الحــزم، ولم تعلــن تأييدهــا للانقــاب، كــا أنهــا لم تعــرض أو تؤيــد القــرار الأممــي رقــم 2216 الــذي أدان 

الانقــاب، غــر أن طــول أمــد الــراع، ومراوحــة ديناميــات الحــرب، فتحــت البــاب أمــام تدخــات دوليــة، وفي المقدمــة 

ــا في 24‏/02‏/2018،  ــه بريطاني ــو ضــد مــروع قــرار تقدمــت ب ــروسي، إذ اســتخدمت روســيا حــق الفيت منهــا التدخــل ال

يقــي بتجديــد حظــر نقــل الســاح إلى اليمــن، وفــرض عقوبــات عــى إيــران لدورهــا في تزويــد الحوثيــن بالســاح، وهــو 

مــا يثــر تســاؤلات حــول مســتقبل الــدور الــروسي في المشــهد اليمنــي الــذي يبــدو أنــه بــات فضــاءً ملائمــاً لدخــول فاعلــن 

جــدد، وقــد أقــر مجلــس الأمــن مشروعــاً روســياً بديــاً عــن المــروع البريطــاني يســتثني البنــد المتعلــق بمعاقبــة إيــران.

روسيا والدفع نحو التدخل 

تــدرك القيــادة الروســية خصوصيــة الملــف اليمنــي واختلافــه عــن الملــف الســوري مــن نــواح عــدة، وبالرغــم مــن 

تضــاؤل حجــم الفــرص أمــام حجــم التحديــات بالنســبة للــدور الــروسي في اليمــن فــإن هنــاك مــن يدفــع موســكو لاســتغلال 

رتابــة الــراع وحالــة الفــراغ الــدولي في المشــهد اليمنــي.

وقــد طالــب مجلــس الشــؤون الدوليــة الروســية)RIAC( ، في تقريــر لــه، حكومــة بــاده بانتهــاز الفرصــة لتعزيــز 

حضورهــا الســياسي والدبلومــاسي في اليمــن؛ معلــاً ذلــك بتغــر جميــع المعــالم الرئيســية للأزمــة اليمنيــة منــذ بدايــة الحرب 

وحتــى الآن، ووضــع التقريــر ثلاثــة ســيناريوهات لمســتقبل الــراع في اليمــن، كلهــا تشــر إلى اســتمراره وتدهــور الحالــة 

السياســية والإنســانية مــا لم يتدخــل طــرف خارجــي قــوي ومقبــول مــن جميــع الأطــراف في إشــارة إلى روســيا. 

ــاره منطقــة نفــوذ اســراتيجية مــن خــال تصريحــات  ــي باعتب ــة روســيا في الانخــراط في الملــف اليمن وتتضــح رغب

المســؤولين الــروس؛ منهــا مــا قالــه نائــب مديــر القســم الإفريقــي في وزارة الخارجيــة الروســية )أوليــج أوزيــروف( في مؤتمــر 

)فالــداي( في مدينــة ســوتشي الروســية، الــذي حمــل عنــوان )روســيا في الــرق الأوســط.. لاعــب في كل الســاحات(، حيــث 

قــال إن بإمــكان روســيا ودول الغــرب التعــاون بشــكل فعــال في حــل الأزمــة اليمنيــة، وإن حجــم التناقضــات بــن روســيا 

والغــرب أقــل في الملــف اليمنــي.

ــروسي، أكــر وضوحــاً، حــن قــال إن  ــة ال ــر غــر المقيــم في مجلــس الشــؤون الدولي ــل ســيمنوف(، الخب وكان )كيري

روســيا تســعى لتعزيــز ســمعتها في دور الوســيط في نزاعــات عــدّة، ومــن الممكــن أن تمــارس تأثــراً في اليمــن لدفــع الجانبَــن 

إلى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات؛ في إطــار مســاعيها للحصــول عــى قاعــدة عســكرية دائمــة في ســواحل البحــر الأحمــر 
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عــى غــرار بلــدان أخــرى تملــك قواعــد عســكرية عــى مضيــق بــاب المنــدب في اليمــن، بحســب موقــع المونيتــور الأمريــي، 

وهــو هــدف تحــدث عنــه مســؤولون روس منــذ العــام 2009. 

كان الرئيــس اليمنــي الراحــل عــي عبــد اللــه صالــح يــدرك رغبــة موســكو في بنــاء قاعــدة عســكرية، لذلــك دعــا، 

ــم كل  ــه عــى اســتعداد لتقدي ــال إن ــه، وق ــة الإرهــاب، حســب زعم في 12 أغســطس/آب 2016، روســيا للتدخــل لمحارب

ــة. ــئ اليمني التســهيلات في القواعــد والمطــارات والموان

ــوازن دولي  ــداث ت ــن لإح ــل في اليم ــو التدخ ــكو نح ــع موس ــون دف ــون والإيراني ــاول الحوثي ــر يح ــد آخ ــى صعي ع

ضاغــط؛ حيــث نفــذ الحوثيــون علنــاً ثــاث وقفــات جماهيريــة أمــام الســفارة الروســية تطالــب روســيا بالتدخــل، وفيــا 

يتعلــق بالموقــف الإيــراني فيبــدو أن طهــران قــد حســمت موقفهــا في اليمــن، حيــث قــال عــي أكــر ولايتــي، مستشــار 

المرشــد الأعــى للجمهوريــة الإيرانيــة، إن بــاده ســتتدخل في اليمــن بدعــم مــن روســيا عــى غــرار مــا حــدث في العــراق 

وســوريا.

مخاوف موسكو من الانزلاق في الملف اليمني 

ــدات  ــل اســتقرار الوضــع في ســوريا، ولعــل التهدي ــي قب ــف اليمن ــز إلى المل ــا مــن القف لا شــك أن لروســيا تخوفاته

الأمريكيــة بــرب قــوات النظــام الســوري هــي محاولــة لوقــف طمــوح روســيا إلى الانفتــاح أكــر عــى ملفــات أخــرى مثــل 

ليبيــا واليمــن، كــا أن الــراع المحتــدم بــن الريــاض وطهــران، وقــرب الأخــرة مــن موســكو، لــه تأثيراتــه في قبــول الريــاض 

بدخــول موســكو عــى خــط الأزمــة اليمنيــة إلا في إطــاره المحــدود، لذلــك تبــذل موســكو جهــوداً لتطمــن الريــاض بالــدور 

الــذي ســتقوم بــه كوســيط في الأزمــة اليمنيــة.

في الحقيقــة أن موســكو خــرت حليفهــا صالــح الــذي كانــت تســعى مــن خلالــه إلى الدخــول للســاحة اليمنيــة بأقــل 

تكاليــف، وباتــت المهمــة شــاقة أمامهــا حيــث وضعتهــا جماعــة الحــوثي، ومــن ورائهــم إيــران، بمقتــل حليفهــا صالــح، أمــام 

حقيقــة التعامــل معهــا فقــط. بيــد أن روســيا قــد تســتمر في العمــل مــع بعــض الشــخصيات التــي حلّــت مــكان صالــح، 

ففــي 26 يناير/كانــون الثــاني 2018، اجتمــع نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي ميخائيــل بوغدانــوف بأحمــد صالــح، نجــل 

الرئيــس الســابق.

السيناريوهات المستقبلية

ينضبــط الــدور الــروسي في اليمــن بجملــة مــن المحــددات، منهــا تزايــد حالــة التدويــل للأزمــة اليمنيــة، وتنامــي الدور 

الــروسي إقليميــاً ودوليــاً، ورغبــة روســيا في الحصــول عــى مكاســب سياســية واقتصاديــة، واســتماتة الحوثيــن لاســتجلاب 

الــدور الــروسي بغــرض إحــداث توازنــات دوليــة، والتحالــف القائــم بــن روســيا وإيــران، وتــاشي دور الســلطة الشرعيــة أو 
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تراجــع دورهــا داخليــاً وخارجيــاً، ومــن هــذه العوامــل يمكــن اشــتقاق الســيناريوهات التاليــة:

سيناريو تزايد الحضور السياسي والعسكري: 	-

ــة، ويســتند إلى تدويــل الأزمــة اليمنيــة،  ــة المقبل يتوقــع هــذا الســيناريو تزايــد الــدور الــروسي في اليمــن في المرحل

فالوضــع في اليمــن منــذ عــام 2011 ينــدرج تحــت بنــود الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وغالبــاً مــا يؤكــد 

مجلــس الأمــن في قراراتــه بشــأن اليمــن “عزمــه عــى إبقــاء الحالــة في اليمــن قيــد الاســتعراض المســتمر، ... وإبقــاء المســألة 

قيــد نظــره الفعــي”، ومثــل هــذا الوضــع يمنــح روســيا هامشــاً كبــراً في التأثــر في القــرارات الدوليــة التــي تتخــذ بشــأن 

اليمــن، وفي المســاومة مــن خــال مراعــاة وجهــة نظــر روســيا في مقابــل تأييدهــا لصيغــة القــرارات التــي يمكــن أن يتخذهــا 

مجلــس الأمــن، ولتجنــب اعتراضهــا وتصويتهــا ضــد أي قــرار.

ــا المنطقــة، ورغبــة  ومــن المــؤشرات المســاندة لهــذا الســيناريو تصاعــد الــدور الــروسي وحضــوره الكثيــف في قضاي

القيــادة الروســية في إعــادة التــوازن إلى بنيــة النظــام الــدولي، بفــرض وضــع الثنائيــة القطبيــة مســتغلة حالــة التخبــط التــي 

تعيشــها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لا ســيما في ظــل إدارة الرئيــس ترامــب، والشــكوك التــي تحيــط بطريقــة وصولــه إلى 

الســلطة وأســلوبه في التعامــل مــع الملفــات والأطــراف الدوليــة.

ثمــة أمــور أخــرى تدفــع باتجــاه تحقيــق هــذا الســيناريو؛ منهــا تصاعــد الخلافــات بــن روســيا وبريطانيــا بســبب 

اتهامــات الحكومــة البريطانيــة لــأولى بالتــورط في قتــل العميــل الــروسي المــزدوج، وتبــادل فــرض عقوبــات متبادلــة بــن 

الطرفــن، وإمكانيــة مشــاركة دول أوروبيــة في فــرض تلــك العقوبــات، ومــا يلــوح في الأفــق مــن إمكانيــة توجيــه الولايــات 

ــر بــن روســيا مــن جهــة  ــادة التوت ــؤدي إلى زي ــة في ســوريا، وهــو مــا قــد ي ــات عســكرية لمواقــع محتمل المتحــدة لضرب

والــدول الغربيــة مــن جهــة ثانيــة، ووضــعٌ مثــل هــذا قــد يــؤدي إلى توظيــف كل طــرف لــأوراق التــي يملكهــا في تعاملــه 

مــع الطــرف الآخــر، مــا يعنــي زيــادة تشــدد روســيا حيــال الوضــع في اليمــن، واســتجابتها لمنــاداة جماعــة الحــوثي بالتدخــل، 

وذلــك لمنــع تمكــن الســعودية مــن تحقيــق إنجــازات معينــة في الملــف اليمنــي، لا ســيما في ظــل تنامــي التحالــف بــن 

المملكــة العربيــة الســعودية وبريطانيــا، بعــد زيــارة ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد بــن ســلمان إلى لنــدن.

ــل  ــن في المحاف ــروسي للحوثي ــياسي ال ــم الس ــد الدع ــره تزاي ــن مظاه ــيناريو فســيكون م ــذا الس ــق ه ــا تحق وإذا م

الدوليــة وتحديــداً في مجلــس الأمــن الــدولي، وقــد يصــل إلى دعــم عســكري غــر مبــاشر مــن خــال تزويدهــم- بواســطة 

ــارات  ــة الإم ــى دول ــط ع ــن، والضغ ــراع في اليم ــكري لل ــار العس ــر في المس ــد تؤث ــة ق ــكرية نوعي ــات عس ــران- بتقني إي

ــر قــرار رفــع الحظــر عــن أحمــد عــي، نجــل الرئيــس اليمنــي الســابق. وحلفائهــا بعــدم تمري

ــة )الاشــراكية(، ســواء بصــورة  ــاط ذات الخلفي ــار فــك الارتب ــادات تي وفي جنــوب اليمــن ترتبــط روســيا ببعــض قي

مبــاشرة أو مــن خــال علاقــة تلــك القيــادات بالنظــام الإيــراني، وتحديــداً الجنــاح التابــع لرئيــس الشــطر الجنــوبي ســابقاً 

عــي ســالم البيــض، وهــو مــا قــد يمكــن موســكو مــن خلــط الأوراق في جنــوب اليمــن، والضغــط عــى واشــنطن ولنــدن 
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بتهديــد مصالحهــا عــى الســواحل اليمنيــة ومضيــق بــاب المنــدب.

سيناريو تكثيف الحضور الدبلوماسي مع تضاؤل إمكانية التدخل العسكري: 	-

عكــس الســيناريو الأول؛ فــإن هــذا الســيناريو- وهــو الأرجــح- يميــل إلى فرضيــة اســتمرار الحضــور الــروسي في حالتــه 

ــال  ــن خ ــوثي؛ م ــة الح ــار جماع ــة دون انهي ــة والحيلول ــة الشرعي ــراف بالحكوم ــن الاع ــق ب ــة في التوفي ــة المتمثل الراهن

اســتخدام حــق )الفيتــو( في التصــدي لأي قــرارات تهــدف إلى إلحــاق الهزيمــة بهــم، لكــن دون تدخــل عســكري واضــح، 

حيــث ســيكون الحضــور الــروسي كثيفــاً في المســار الســياسي والدبلومــاسي، ومنعدمــاً- أو في أحســن الأحــوال ضعيفــاً- في 

المســار العســكري.

ويعتمــد هــذا الســيناريو عــى مجموعــة مــؤشرات؛ أهمهــا إدراك موســكو أن اليمــن كــا أفغانســتان وباكســتان 

والصومــال تقــع ضمــن الاهتــام الأمنــي الأمريــي المبــاشر، بمعنــى أنهــا تقــع تحــت النفــوذ المبــاشر للمؤسســات الأمنيــة 

والعســكرية والبحثيــة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى رغبتهــا في إثبــات فاعليتهــا الدبلوماســية وقدرتهــا عــى التأثــر الســياسي.

كــا يرتبــط هــذا الســيناريو أيضــاً بالتخوفــات الســعودية المســتمرة مــن التدخــل الــروسي في اليمــن، إضافــة إلى ذلــك 

انــزلاق روســيا في مســتنقع الملــف الســوري ومــا يحيــط بــه مــن تداعيــات وتفاعــات، ســواء في مســار التدخــل العســكري 

ــات  ــة الإنســانية والتداعي ــة بالحال ــة، أو في التفاعــات المتصل ــات العســكرية الأمريكي ــة الضرب ــركي في ســوريا، وإمكاني ال

المترتبــة عــى ذلــك.

ختاماً

أصبــح المشــهد اليمنــي يســر نحــو أن يصبــح إحــدى أوراق اللعــب الدوليــة، وبــات مرشــحاً لدخــول فاعلــن دوليــن 

جــدد، وبــا شــك فــإن روســيا قــد تجــد في اليمــن ورقــة مقايضــة مــع الأطــراف المنافســن لهــا في الشــأن الســوري، ولهــذا 

جــاء الفيتــو الــروسي ضــد مــروع القــرار البريطــاني حــول اليمــن، لكــن المواقــف والتوجهــات الدوليــة، ومــن بينهــا الموقف 

الــروسي، تظــل محكومــة ببقــاء وفاعليــة الســلطة الشرعيــة المتمثلــة بالرئيــس المنتخــب عبــد ربــه منصــور هــادي، فكلــا 

تآكلــت هــذه الشرعيــة تعــددت أطــراف الــراع الداخــي، وبالتأكيــد دخــول أطــراف دوليــة أكــر، مــا ســينعكس بظلالــه 

عــى مســتقبل الــراع العــربي الإيــراني، فــإذا لم يحســن معســكر الشرعيــة والتحالــف العــربي الداعــم لهــا إصــاح وضعهــم 

وتعزيــز تماســكهم، فســيجدون أنفســهم في خضــم صراعــات دوليــة وإقليميــة أوســع.



وتعزيــزه  الوعــي  صناعــة  في  ويســاهم  والمســتقبلية،  العلميــة  الأبحــاث  يعُِــدّ  ربحــي،  غــر  مســتقل  مركــز 

في  منــه  إســهاماً  الاتصــال،  تكنولوجيــا  عــر  ونشرهــا  والنــدوات  الفعاليــات  إقامــة  خــال  مــن  وإشــاعته 

ســليم علمــي  منهــج  عــى  المبنــي  التفكــر  وإثــراء  وتعزيــزه  الوعــي  صناعــة 

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف

الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 



الأبحاث والدراسات:  	.1

تخصــص  مجــالات  في  العلميــة  المنهجيــة  وفــق  والأبحــاث  الدراســات  إعــداد  عــى  المركــز  يقــوم  حيــث 

وهــي: المركــز، 

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:  	.2

والأهليــة،  الرســمية  للجهــات  المركــز  اهتــام  مجــالات  في  والحلــول  الاستشــارات  لتقديــم  المركــز  يســعى 

والاجتماعيــة،  السياســية  والأحــداث  الفكريــة  القضايــا  تجــاه  العــام  الــرأي  قيــاس  خــال  مــن  وذلــك 

المهــارات.   د  ومُتعــدِّ مُحــرف  علمــي  كادر  مــع  بالتعــاون 

النشر:  	.3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.




